
منالقصةينونوصفاالاندفاعوصففيوالافاضة،والممانعةالتحببمو-!فيمئ!!برئر!
."اللاممقولفيويحطهاالممكنالواقع

تلكقبيلمنانيفيشكادلىيساورهلاالسطورهذءيمرأمنان!

التدنمةالغرائزيدنهدغواانعلىعواتقهماخذواالذينالكتل!منالفثةورديع!

،هسياحسبحين،العمر+،ـمامتدمهماالمراهقةطودفيقرائهمعئدصصصصفيصصصصصصصصصصصصصص!صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص!صصصصصصصصصصصصص!صص!صصص!ص!صصصص!!صص!ص!ص!!صصصص

عدادفياسلكبانجديراني،الرصانةذوىالكتاببعض

غ!رلعكهاتروبينلالقصةككولاالاث!عاوبنهـهذلةماايزث)و!قدلهامقلربحمعبببيسد01((والبئبوع))الظطووعلىرد الطط"عىالحدببصددوهوكبيرساعر-ممهمفاللمد"..

الجنسة،الغرائزالارةعلىالرواجفيتعمدالنيالهدامةالعصصاللسعباعىفاضلبقلم

)5("الاولالطرازمناًرشاد.
الكلمةصريحالرايواضحكاتباالزحلاويحبيبالاستاذعرفت

اللحئسية"الواقعة"تجسيمفيبهعليالمدعىالغلوهذاانعلىقنلالهامامتلينلاذلكفيوهو،اثرمنالمنقوديننفوسفياوفعتمهما

"واؤعة"القصةفيليسانهذلك.هبتداهامنالقصةفصولفيمنفي-الادبيةفالخصومة)،مئقودهوبينب!ينهماتوثقمودةاوصداقة

واجمكلجابالالمانيةالفاتنةقبلمنغراء2هناككانوان،قطجنسية.وؤدالشخصيةبالصداقةعلاقةمنقطلها(،ليسواجبةضرورية-عنده

اللحظاتبمضفيفتاناتراخي!فان،العربيالفتىجانبمنوتماسك،لانتظركنتوما،)1("والينبوعالظط"المجددةروايخنيعلىاطلع

اؤعالوالىيثوبخىيلبث/قاثم،الفننةاياتمنعي!ناهترىمافامام...هديحاا"لمقىان،عنوالهبالقاعرةالىمنهابنسخةوافيتهيوم

الغرائز،بلىلدنمدغةاواعت!باطاالاغراءافافناقدموللم.ميههواللذيالىاتجاهااكثر-لييتراءىكما-النقديةالزحلاويالاستادمحثسة

بااللهورحم.مقصودوهدفمرجوةلغاية-مؤلفا-منيذلككان.فيه،الاخرىالجوانبتلمسالىمنهاالمنقودالالرفيلميونياتحري

شعوريقيبينهلمماالىبصيرتهبثاقبنفذلقد:القرويالشاعر،"الأداب"منالماضيالمعددفيالمنشورلقصتينقدهجاءوهكذا

منرافقهاوما،العفة...القصةملامحابرزان":يقول...الواعي.وحدهاا+خذمنفيها56رلماجامعا

الق!سةلبابلبوهي،للصديقالوفاءوشرؤءللتجربةالصمودروعةكنتانيللقارىءابينانارنجو،الناقدلتقداتصدىانوقبل

عفمصدرالقاموسفيوردكماوالعفة...غاياتهاوغايةثقلهاومركزمنضيف"بوسميتها-قصصببةمجهوعة9591العا(فيشزت

انهاقلتادااكثريتؤصجم!،هاولعل.ويجمليخللاعماكفايالتىالقصةتلك،المجمبمعةفيطولاالاكثرالقصةبصوان)2("الشرق

مردكانماكائ!نا،اليهاظطكمعثهصذةلكحاصلةمتعةعناشاحتك:!يضطرفيعلىرأيانانتظمهااصداء"والنقادالقراءعندلهاكان

للخطيبة؟وللصديقفاء(لوالىام،يوسفكعفةابدينالىأ،العفةالمداني"،طالم!الىاخرفريقبها،وهوىالعاليةالقمةالىفريقرمعها

ثغ.)."+الاطفالبراءةالىاةربفانهايوسفعفةاًما.ساميكعفةفيصدرمستقلكتابفيونشرهامطولةوضعهااعادةالىبيحدامما

فهيالعفة،ساميعمةواما(ظرهوجهةالقرويالشاعرالاستاذيفصل.)3("والينبوءالظمأ"عنوانتحتالماضياللعام

4فالتجرب...اجمالواالصباو-كافؤ،والاغراءالاعجابلتبادلنظرا:الاولوضعهافيالقصةلملخصعرضانبعد،الناقديقول-ا

منتسا؟لاتالدينوازعيكونالاضيرولا.الشروظمكتملةعنفوانهافىنحوفيتقعطويلةفجاءتويمغطهايمطهااقلمؤلفهاطابوقد..."

جاهلهيتهمفيالعرباخلاقمكارممنفالوفاء.عقنهاسبابفي.سامي.؟"صفحةواربعينماية

الدينيالرادحمنالابيالحرالىمزاجاقربلهوالامانة،واسلامهملراءالىعائدافيهاالطولكانمابقدز"امطها"لماننيوازعم

عفةتجسيمفي"؟لفابدعولقد...واننرهيبالترغيبعلىاللقائمالبطلين-بينالحوارواما،وشخوصهاعناصرهافيوزيادةالحادثة

واصريصاوقوعهووشكألحيةمعصراعهبتكرأر،روعتهاوتعظيمساميأإقضاموضعغيرفيفيهاثيرتؤقد"هيلغا"و"لعامي"الرليسيين

بمواج!"جديراطاهراظافراجو!ءلهكلمن4ـوخروجهتفلتثم،اسيرا.والتطويلالمطتهمةواب!هـعنبالسسياقالتصاقااكثراحمبهازلمتما

..)6("الجبينعاليسعيدامحبورا(الالمالىزوجهااي)صديقهنسيمالاستلااللبنانيالكلابلهعرضماهناادكرانثيويطيب

عنالروايةفيصورتهماعلىايايمواخداالنلادويقول-3حيث،المجموعة-"الشر!من"صيفعنمذاحلهحديثفيلصر

منءلالةا!عارية"البطلالىلتعودغرفتهاالىالامراخرالبطلةذهاباهـىانتهىفلما،(لقصصمنعليهاشتملتبماظنهحسنعنعبر

الوثير،اًلعريصمقعدهفيجانبهالىوترتمي،عورةتسترلاشفافةيبدو":مسنئدركاالسطورلاتبءنقال،القصة-"التثقعنضيف"

المستغربومن،ثفاهاوتتقابلبخدهوخدهابجسمهجسمها.تلصقكثيرايمتدلانفسذوولكنه،ممتازةدراسيةدرايةذااًلقصةهذهفي

الضئيلالجانبصورتالتىالحالةفيوهو-إلشاب.يفسحانحقامنيجعلىانباستطاتهلكانيكنكذلكلمولو،قلبلاالايستطردولا

الكلتبينالمقارنةوفيالدينفلسفةفياؤلرطونيلحديثمجلا-منها...)؟("السياقشيقةالجوانبرحبةرواية"الشرقمنضيف"

الرسالاتودعواها".هذهبينالاكرمين،والفارقوبرسلهاالثلاثةالسماويةق-اذا!"كميرايمتدلانفسدو"فانا،وجزتاان:نفسييحوفيا

اسمتببعابهعدمعلىالناقدالصد؟ق-انا-ا؟اخذانلىويحقإ!"ممغوطةممطوطة"قصةفهي،افضت

افلاطونيا"سماه"الذيالحديثانذلك،والمطولالاولوضحهافيالقصةزيادةالمجددةالقصةفيليسانالزحلاويالصديقويرى-2

الذيالفصلفيتمبل،"تعريةوالمرأةالخامسالفصلفييجرلمآنفيمنفرمشوفىوصففيالافاضةسوى"القصيرةالقصةفيعما

ظهبرةفيبيتهافىالمرأةمحونهاالتياللصورةعلىكاسيةوهيسبقهلابوني!ادفصاالغريزةتدفعه،الاصيلةبهيميتهفيالانسانلحالةواحد

نابينوفر!.الالمانية"هانوفر"مدينةفيالخريفاياممنيوم،وبضقد"النوععلىابقاءالتلقيحلعمليةوتسخره،وعيولافيههوادة

؟لبطلانيتحاودانودين،عريهاتمامفيوالرأةالأحاديتتلكمثلتدورفيوطلائغها،الجنسيةالواقعةفيتجسيممطلقاغلوا"غاليتانني

مقالقيالللطوريسلفمجددرن!الأسهدتةذهقؤ.وى1للالهثخلثوكلامهذا)5(في،واتداعبالتهـرشفي،والزغزغةالدغدسنهةفي،والمداللجذب

.؟6!اسعبتمبرعحددالنبيصرو!ية"الاديب!"جلة!ننسرمطولله..ببمروتا/لادابدا!:اللنهاثر2(لو)1(

ملامجحابرزانالأخمأفىاءلاهتاذلاحى!وقهد.ايحهاالمقتلدلاا!نيدر)6(ابمراًهاصرار!ولا،القصم!ةعهنىانتغدييرفباف!اكنللم،اللخق3(ل

ئضيافةالمعرفلة،1سبيلقياالممخقةاًسهتهوان:الادنىمناءابتهدأ،اًلقصة.وبحرهسمممعهتختاهذااقولاماد!ير!ههسلاًيدكتورال!ننااشرصه!ديقني

...العفة،زوجه11!زوجاهنطل،العنرابهلة.95!اصيف!ابثالحزبيعةللن!دنراديل!مناذيعللنهح!ديثمى)؟(
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حس-جرحيتادعكلنولفي،هيلغايا،الحقدلكث،ءماعليعصلشطريكنلموادعةجلسةفيالكؤولييتقارعانوهماذلكفي

.عنديالوفاءعنهتسفرسوفمامصيففمنيثهدانالىد:يلهانها!تكأبال

ما!ث،نية،طويلاهنااستومقتمكلقد،(لعارىءايها،معذدة.ا!نيةالسويعات

عنالجديثفاين.تبيانهاالىقص!تالتيالحقيقةولكنها،بيدي،ضيفهاالىالجنشرابهيلغاتقدم"اللكاسي"الرابعافصلافبم

لأالناقدصريقييا،"...وو،والعادات،التقالجد"تعجنهلمغرفتىانه.؟ابببرءاليهافتعود،ط!مهالسشس!يغفلا

ناحهبئفيءاريةيرظهره،انللهؤلفتحلاوقد":4؟اخذفيو-05العرقانهفيقول؟بلدءفيالوطنيالمشروبعنو.نسمالهأأتجادبا

الاص!بلالنسلأئه!احياءافضفقدعاريةتإولافهىتقحبتكل6ـماالزوجةمنمؤلفهااسننلهمهاكلاسي!يةمولسبلقىتس!هثم.حديثويمور

."الغربيةاالامثالفييقالكماالمبلولةكالدجاجةقتصبحوالشرق!"ساميا،الشرقعنحدثني":بهوتيب،ارشرقضيم

ذلكاليس،شارحاويفيض."القصورفيحريما"يزالمياعنم!ا

لرص،بةلغاسىنةمةمنح!ر،وجها"غاكة،الرزحاجهفىلمرانقدهـيلغاؤتالئنةاارص!:و!قىارخما!ؤالفكريةوم،،لغرببلادفيالشرقيشؤنهو

،..4ذ.زو.....-.ءورحبهعنويحدثها،عمهابمة،خطيبتهصورةعلىوعللعها؟المهزوزة

تنورعلااقسلا!ذامنوغانعة،وتصرفاتهاظرومها،ضص!نا،ذلككد-.ءا
-...!هـ،"منهالاسباب،عمومالباكرالنترفنالشبابزواجوعن،لها

ىفيحملرمائتهاقىلسرجاءويصقلسحريايللفوهلصثظوءهابهسيوفيمه-أاعظمهيةج-5طاقةمناللشبابافثدةفيالمشرفىشمستضرمه

مشيصدثهاثم."!الشاحبةشهالكمشمس،الغربشصىعندكمتضرم

يفالاغراقمنالمثلىغايتهان+المؤلفي!تقد":يقولثم-6كأالجاهلياياماحدهمأن3الذبن،الصطراءسكان،اًلاقدميناجداد.

تئوقه،لا(الرديلةمن)القامىءؤ:فرا.نررديدوالتطويلاوءعفالووازضاء،لبيولوجيةاللحاجةارواء،عثراوخصس(وبائئتينينزوج"

منكض،ب"!هاكةرالتيالخلقهلآالمثلبتثيت4كفياهذهوسياتهوانولنارلىفيهه!بمثفاما.الزمانذلكفيالسائدةالفروسيةلمنازع

بعضهم.الناقدوعس!ى...وممرولبنانسوريام"بقدرالاالزوجاتتعددمنشريعننهتحدلم،محمدالعربى

التيالخاقية)!ممزوفتثبيظ"اقصةهدمثلاكتباذانيوالحقجم!"محمدي"فانتاذن:دهشةالخضراوانالعينانتزعروههثا

.،حم!ا!الاخرينللكنابفىلككب7-احسباندون،)7("رهاث7.هيلغايا،نعم:يجيبها

ذاعوانيموتسوا.وما،ي!يااعتقاديؤيأدقاللصالكرفيؤالادب؟(لمسيحتحبهل:فتسأله

جن.الى.فلة!برسالهونؤمنالمسيحنحب"سلمينعشراننا.احبه-

منا"اًيقصةهذهان:يعهنانالناقدللصديقتراءىقدكانواذا.والتسامجوالتعاطفالمحبةالانساني"لقن

ايبطلوغ4ووهل:اسطئهفاني،وقوعه،ب!للاممااي"اللاءصقولنوعاىالىتقهتواتما،القارىءعلىماثقأتالفصلهدا(وجئرت

سقتكنت؟-نونظرهفيالوقوعممكنةالقصةيجعلكانابطلةفيالحديهثيكنلمالصديقالناقداعلنهالذيالظنخطلعلىاشهدء

نا،اكسؤ،ءا&قادوعلى،علىقيممنفانما،ذلكاقتراؤطالىاصطلا.ادينافلسفةفيافلاطونيما"اًلحديثكان-ولا،غلالهمنالاعاريةوالمرأة

..*..3.م...والفارفى،احرهينوبرسهاالثلاثةالسماويةالكتببينالمقارلةوفي

صنمعهموهذا،(لدسهالغرالزومسرىاحنسا!ا!زمرءصيضعولى
............-.-!"ودعواهااًلرسا،تهذهبين

للف،فعلابهماومدخعتسهباننوجدعلننىبينهمافيكبرعاغأيةهدجلاع!سىصحعأللحت؟ااًتظنونبهدهناقديجاءاينمن:عجب-لفياني

--...،والصعداقة،الوفاءعني!دثهايةاصهااوفي".يمصيثم-4

ب!بتأزواًلؤما،المروءاتدويمن،تظلامدنياناان:العربيالشرفيلآوالاما؟،والعفاف،و(لحياء،واللشرف،والعادات،والتقاليد

بقية.منهم9"...الزوجبة

وقوعامكاقفييشككا-معهلموالقراءالنقادمناحداانعلىانالقارىءان؟ايضا،"العاري"الخأمسالفصئلاًوجزهل

بداي!منذتة!يمهافياجتهدتال!نيوالارهاصاىبالملابساتا!حادثةعاىحريصوانا،هـيبلاالانلفاعل،الاولايجازيفيعلبئيسخطاـم

محهودالاستاذالاديبانحتى.بخأص"الجديدوضهافياو!صلا-أذالاستعلىليعادلاحكهالاكسبهنرئهصفاءالىح،جتيمرضاته

منمرويةوهي-اوقصةبانالاعت!أدالى!بذبااظ!رةالشرإفابنعقهالمتركؤوسها-تسىوقد،ايقنىانبالقولادنفحتف!الزحلاوي

بل،"الحوادثمفتعلاولاخياليةلبست"-المتكامدبصعميرالبطلالنافدةوراءالستارةهيلغافسمحبت،النومالىثفسهوهصهتراحىقد

صةجامعفيطاوب-و!وا!لفعاشهاصادقةتجربلأ)ءلهبرهـايما9هيفيتبثاـثفاؤةاالسوداءغلالتهافياًيهلتعود،الي!عليهواغد!

ويص!لىصقبلساعة!،بودلن،ءمديقهزوجها،،،اوتو"انمنالامننفسه
-،الواقمىهالخأمسرحعلىدورهاولعب،ار"ندسيةتغارت.

ءـذامؤلفهفىرظوفمها،بعاطفتهواججهاباسلوبهةوش،ط!ابب!بولا"زجاج،خلمف،و-ووجهله!تراءى:الحائطعلىالصورةالى؟ناظر

.!8(".0.المثلوهات!كالرفعمةا،اليمهذهورضمنةالزوجانذرن،"؟ظهرطءلىادصورةاصبهل)ء:،سأله!عابسا

......-ممبةا!كلهالذيالعربى51غتىبيتهط،بحلبمكرماضيفا،ترحالهفي،حل

وفىلعصبمالحيعالهدزمعالذلياحريوغلبمااقعيفيئهادلمضلونلمنلالممناادنم!لاموبدالمنحىاللذيهوالا"أنيوالرحالة،الىخطيبت"ـندى4وعرؤيرهالبهوؤدم

يلائمبمايتحدثبل،والطبائعالواقعيتحدىولاالاوهامفييعمقولاويعمل-الكافيالمالالىحاجتهعلى-ليصرساولنياالىبالسفراعرا.

)9("ارحقلالقيولئموفارا!3يشاركنا،الحضبىردائملاتمثلهاني"للزوجةسامييقول....آنفي

.اغترابطويلبع!ملاذه،بيتههذاارضها.قمميوطئتمنذالغرفة

***-..".يكونهوانيرشبغيحيث؟لعربيصديقههناووجد،اللحظةدخلفلو

."والم!بوعا!ط"الماتيةالطبحهمفديتةمن)7(؟ساميا،المع!بقلبيتسعدالا-

الصبياحداميا.:..64!ااغسس3عهدد،(الاديلب"!جلهـة8(إيوما،عشرون.صداقتيهحضتهامرءااخونانوسعيفيليس-

تلت،(اكضثوبوا)لاحقشهـددفهبذاًئيلاالجلةفيذللئهعهلىأخلعقلي!ا،توثقتالننيالصداقةاخونا.نفترى.لمالشرفىساءتحتونحن

ج!م!هةفيماللفنمدسهادرسللبم!انا،غيالسيةألقطةاابئاللن!يقة!)؟ووفاءموثةاخووانا

!-"القاهرةحنا!ةفيانقوقاروستبللثأتؤلغداىح!اصديقاوعىكما،الحبيبةللخطيبةالوفاءثم،للصديقالوفاء

7-؟وئيا!ادرالدعمدالهقاهريدة"ال!عدربافطلبة"يمةبهرجتن)9(.اللقرويالشاعر

.؟وع!يهدةوفكر.رأفيزاونم4-\)ف!؟6!ا-لتحقدي:وحيداتغادرءالمرأةفيهاذاتهإللعربيالفتيويخاطح!

73



-.يطلعادبيعملكلازاءبلاناملاذانوسد...وبعد

،ذافي،وانا."بالقلملابالعصايكنب"ناقديان:التالثة

فيصدرالنافدذكرءعلىانىالنيالدمشقيالكاتبذلكاعلنهماا؟كدفي،اكونولعلني.التفنيدوسعنيطالناقدماخذفندتلقد

مااكمرما.برقيقةبالعصايكتب"لزحلاويحبيبالاستادمقالهايذيالوحيدالشامىالاديب"اكونبانرجماءهحققتقد،مناقشتي

م!أجوهوالايكتباخالهلا!ءبااقلميخطمااقلوما.بالعصايكتبادلولا."الشخصيةا)صداقةيمسلافرديارأياباعتبارهرأيهيتقبل

سلامافذاقوليينزلان،.ارجوصاحبييا،و!بلا.).1(اررفسارظليةالطبعةغلافعلى،اتباىمنالنافدةالاراءتقبلعلىحرصيعلني

قلبي.علىسلاماكلامكانزلتكماالوادعقليكعلىعلىوقدحامدحا،الاولفيوضعهاالقصةفيقيلمابعض،الكتابمن

.سواءحد

يعرصلسوىلملكتابيالناقدمقالكانالىالفتكبانليولتسمج

فقد،عليهاوثعتالتي(لمحاسنواعا...ا*!ايبمنفيه!ارأيتهماالصديقالناقدعلىئلا!لاهلاحظاتليانعلى

انيبحمديحسن،نجحد5":تزيدلأكلمةعشرةخمس-،القولفيهااوجزتعلىحرصهبعد،فهو.استيعابة!راالقصةيقرالماله:اولاها

العاعةاًلخطوظعندهتداخلتؤ!،الاولوضعهافيالقصةعلىالاطلاع

الشاعريتصوبرهوبديعاسوبهواناقة،قصد.صنعلىالمؤلف،!برلىادو!4الجزبإتوكألك،والمجددالاولوضعيهافيطقصة

."لقنهونقاوةاجدركاناما...ثم.المقالفيقدمهالذياياهاتلخيصهفيذلك-

.إصااتجاهاا!لئرالنقديةحاستكان،كلاميبدايهفئاقلالمفيرااحر!ب؟ظؤ!امحللاوحد!ا"والضعالظمأ"يعتمدانبه

فيما-طبعذلك؟الجوانبمنذلكغيرتلمسالىمنهاالعيوبتحري.واضفيتواضفتبدلتوف!يها،الادبيمفهوءك!عن

!رص-وانا،ارر!ءبرنبكفيانه.مطرتعليهقد-لييبموصدورعم!قيق"ممنفحمرهـم!،سوريةكتابعلىتهجمهالثانية

ماالروائيةاعماليفياراءمنتبديبكلماراض،بهسعيد-هذا".عداوةشخمية.اطلافاالنقدويعدون،بعامةوبالنقادبخأصةبالنقد

قصورا.اوقيأوزااوخطاحسبهعا!طعنبهادفعقلما!طملكتمااخرالادبفيفالاقليمية،بلديكتابعنادافعاناديدولست

حلب:ابنتمنيات،الشيخصيقييا،واقبل!تملونالسورسنالكتابرايتوللكني،الكاتببهيتسمانينبغي

كسيافيفف!لبهو!عيقتحطهالذيبالقدر،اخرحينابهويضيقونحيناالنقد

فاعلنتاستدركتاذاهذا.عربيقطرايوفيوالعراقمصرفيالكناب

اللقماه!رية،"الادب"جملهةعنمفتهـأضعيل!في،لهقرأتمهما1()..المعنىمنالاصطلاحينهذينفيبماونقادنقدسوريةفيليسان

!همياسيا،ارسلانشكيبالمرح!وماللبيالنعلىامييرشسنههصممنطرفذاجتجربوعثدنا،الأصدقاءالكتابيتسافاهمديحاعندناان.الدقيق

.غبارذاتمعدكةء:فهفىالهجوماًئاروقد،أديبمالاوتفريطاهمالفثمةذلكعداوما،؟لمتحالدونأوالمتخاصمونيتبادله

!!ح!!وح!!!*!عو-ء!-!*!!ح!-!!!!ع!ح!!ل

ئماللما

للماضهـلما!! علمابخماالن!قلاااليضحيمحروالوأللما8! ص. !م.قلمحح!الحىهـهـللا

ل!علعرعالصلرلمورايحي!كما01!إؤثللما
8..!!*..،-

للماستوكهولمعةجاكلفبالشرقيةالدروساصهتاذ.+ةث!.لم!ريما

،يتبهم!!

للماللما

للأوشحقيل،،فيتلاللقا،جممالمبايلأولىعنالإحطلم!وطهلمجذ%كءلقالنمد!اعمددكااولتالتيخا!لما

-.هـر

للما؛وأرسطوفانيريييدإووسوفوكلإشيلأمثالوكوميدلي!نشاجيديينمنالمسرجشعراءعند!للا

08

للأيانتييو؛افلاطونآزاءلعرضتميمدا؟القبيلهذامنالسوفسكلطائيونكةبهلمايض!ا-ىتمللا

.لم(أ-عر"اكتا!الىخاصشوع!ستندا؟اكه.يىواالتراحصدلافيآراء5فهلمسطأرسطوالى

!"..للما

ثما!.8

!للماسئروتسالنخمةساحة-الخصرفمة!ثالمحتبةيطلمثللا
...-.م.

:!!!!حبح
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